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 نحو تفعيل النظر المقاصدي في الخلق الإلهي علاقة المقاصد بالخلق والتكوين

The Relation Of The Science Of Maqasid With Creation And 

Composition: Towards Activating The Purposive Point Of View in 

Divine Creation 

    *  زيدوصفي عاشور أبو               

 Vasfi Âşûr Ebû Zeyd 

 

 ملخص 
إن الحديث عن مقاصد الخلق: خلق الكون، وخلق المخلوقات عامة، وخلق الإنسان خاصة، أمر بالغ الأهمية 

 بسماواته  ،فيه مئات النصوص التي تتحدث عن مقاصد خلق الكون   –والسنة معه    –والأثر؛ فالقرآن الكريم  
وأرضه، وليله ونهاره، وشمسه وقمره، ورياحه وأمطاره، وفيه مئات النصوص التي تتحدث عن مقاصد خلق 

 النبات والشجر والدواب والخيل والبغال والحمير والأنعام. 
في الخلق والتكوين، وخلق النبات والحيوان والإنسان،   فالقرآن الكريم فيه آيات تمثل موسوعة مقاصدية 

وذلك بذكر مقاصد تفصيلية لكل خلق من خلقه، ومقاصد مجملة للخلق عامة بكل ما في الدنيا وما في 
السموات وما في الأرض، وهذا يدل على كمال الله تعالى، وطلاقة قدرته، وجمال خلقه، وعظمة نعمه على 

 الخلق أجمعين. 
وهذا يجعلنا نتحدث عن الفوائد المرجوّة من العلم بمقاصد الخلق: خلق الكون، وخلق الإنسان، وخلق 
الحيوان، وخلق النبات، وهذه الفوائد لها آثار عظيمة على النفس، فمعرفة مقاصد الخلق تعزز الإيمان بالله 

صلى الله   -لأمر الله تعالى، وأمر رسوله تعالى، وتزيد الإيمان بآثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهي امتثال  
بالتفكر في خلق الله تعالى، وتجويد تدين المسلمين، ودعوة غير المسلمين، وغير ذلك من فوائد   - عليه وسلم  

 تجعل للنظر إلى الكون والخلق ذا أهمية وفاعلية.
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 المقاصدي. 

 
Abstract: Talking about the purposes of creation: the creation of the universe, the creation of 

creatures in general, and the creation of man in particular, is of great importance and impact. The 

Holy Qur’an - and the Sunnah with it - contains hundreds of texts that talk about the purposes of 

creating the universe with its heavens and earth, its night and its day, its sun and its moon, its 

winds and its rains, and it contains hundreds of texts that talk about the purposes of creating plants, 

trees, animals, horses, mules, donkeys and cattle. 

The Holy Qur’an includes verses that represent an encyclopedia of purposes in creation, 

formation, and the creation of plants, animals, and humans, by mentioning detailed purposes for 

each of his creatures, and overall purposes for creation in general with everything in the world 

and what is in the heavens and what is on the earth, and this indicates the perfection of God 

Almighty, the omnipotence of His power, and the beauty His creation, and the greatness of His 

grace upon all creation. 

This makes us talk about the desired benefits from knowledge of the purposes of creation: 

the creation of the universe, the creation of man, the creation of animals, and the creation of plants, 

and these benefits have great effects. He commanded His Messenger, may God’s prayers and 

peace be upon him, to reflect on the creation of God Almighty, to improve the religiosity of 

Muslims, to invite non-Muslims, and other benefits that make looking at the universe and creation 

important and effective. 

Keywords: the purposes of creation,  the purposes of the universe,  the importance of purposes,  

increasing faith, the Islamic call. 

 
 
 لخص م

 وصحبه ومن والاه، وبعد.   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله
فإن من أوائل ما خلق الله تعالى من خلقه كان هذا الكون البديع، الذي خلقه على غير مثال، فخلقه وسواه 
نظاما محكما، لا يختلط مخلوق بآخر، ولا  ونظمه ورتبه، وأتقنه وقسّمه، بحيث أصبح  وأحكمه وأحسنه، 

 تتداخل وظيفة مخلوق مع وظيفة مخلوق آخر، وكلٌّ في فلك يسبحون. 
وقد استعرض القرآن الكريم قصة الخلق، وطبيعة هذا الخلق، ومدة خلق السموات والأرض، كما ذكر 
القرآنُ الكريم مقاصد هذا الخلق على الأرض، ومخلوقات هذا الكون في السماء والأرض وما بينهما، في آيات 

 عدة قد تتجاوز خُُس القرآن الكريم. 
اَ ⁠ ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰـوَ    :غير مثال سابق قال تعالىففي خلق الكون على   رࣰا فإَِنََّّ ضِِۖ وَإِذَا قَضَىٰٰۤ أمَأ َرأ تِ وَٱلأأ

لَّهُۥ ⁠ [. وقال: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰـوَ ١١٧يَـقُولُ لهَُۥ كُن فَـيَكُونُ﴾ ]البقرة   وَلَأَ تَكُن  وَلَدࣱ  لهَُۥ  يَكُونُ  ضِِۖ أَنََّّٰ  َرأ تِ وَٱلأأ
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ءٍ عَلِيمࣱ﴾ ]الأنعام   ءࣲِۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَیأ  وَخَلَقَ كُلَّ شَیأ
ِۖ
َرأضِ﴾ ١٠١صَٰـحِبَةࣱ [. فقوله تعالى ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأأ

 أي: بارئهما وخالقهما على وجه متقن على غير مثال سبق.
ا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰـوَ  نٰـَهُمَاِۖ ⁠ وعن قصة بدء الخلق قال سبحانه: ﴿أوََلَأَ يَـرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٰۤ قࣰا فَـفَتـَقأ ضَ كَانَـتَا رَتـأ َرأ تِ وَٱلأأ

مِنُونَ﴾ ]الأنبياء  ءٍ حَیٍٍّّۚ أفََلَا يُـؤأ ءِ كُلَّ شَیأ
مَاٰۤ نَا مِنَ ٱلأ  [.٣٠وَجَعَلأ

عًا  تِيَا طَوأ ضِ ٱئأ َرأ ءِ وَهِیَ دُخَانࣱ فَـقَالَ لَهاَ وَلِلۡأ
 إِلَى ٱلسَّمَاٰۤ

تـَوَىٰٰۤ وفي خلق السموات والأرض قال: ﴿ثَُُّ ٱسأ
عِيَن﴾ ]فصلت   ىِٕ نَا طاَٰۤ  أتََـيـأ

هࣰا قاَلتََاٰۤ  [. ١١أوَأ كَرأ
 وَزَيّـَنَّا ٱلسَّ 

رَهَاٍّۚ ءٍ أمَأ حَىٰ فِی كُلِّ سَماَٰۤ ِ وَأوَأ مَينأ عَ سَمٰـَوَاتࣲ فِی يَـوأ هُنَّ سَبأ يَا وفي مدة الخلق قال: ﴿فَـقَضَىـٰ نـأ ءَ ٱلدُّ مَاٰۤ
ظࣰاٍّۚ ذَ  عَلِيمِ﴾ ]فصلت ⁠ بمصََـبِٰيحَ وَحِفأ عَزيِزِ ٱلأ دِيرُ ٱلأ  [. ١٢لِكَ تَـقأ

نسَٰـنَ مِن سُلـَلَٰةࣲ  ِ
نَا ٱلإأ وفي قصة خلق آدم من بدء خليقته إلى البعث والنشور قال عز شأنه: ﴿وَلَقَدأ خَلَقأ

فَةࣰ فِی قَـراَرࣲ مَّكِيࣲن    ۝١٢مِّن طِيࣲن  
نـَهُٰ نطُأ نَ   ۝١٣ثَُُّ جَعَلأ غَةࣰ فَخَلَقأ عَلَقَةَ مُضأ نَا ٱلأ فَةَ عَلَقَةࣰ فَخَلَقأ نَا ٱلنُّطأ غَةَ ثَُُّ خَلَقأ مُضأ ا ٱلأ

ـَلِٰقِيَن   سَنُ ٱلخأ ُ أَحأ قًا ءَاخَرٍَّۚ فَـتـَبَارَكَ ٱللََّّ
نـَهُٰ خَلأ

أ
مࣰا ثَُُّ أنَشَأ عِظٰـَمَ لَحأ

نََ ٱلأ دَ ذَ   ۝١٤عِظٰـَمࣰا فَكَسَوأ لِكَ لَمَيِّتُونَ ⁠ ثَُُّ إِنَّكُم بَـعأ
عَثوُنَ  ۝١٥ قِيٰـَمَةِ تُـبـأ

مَ ٱلأ  [.١٦- ١٢﴾ ]المؤمنون  ۝١٦ثَُُّ إِنَّكُمأ يَـوأ
من أجل هذا أردنَ أن نتعرض لبحث هذه القضية، مع بيان مقاصد هذا الخلق، وفوائد معرفة هذه 

 المقاصد، على الصعيدين الإيماني والدعوي معا. 
 

 أهمية البحث 
أن  الأساس، كما  منطلَقه  وهي  الشرعية،  بالنصوص  معزَّزاً  سيكون  تناوله  أن  من  البحث  هذا  أهمية  تأتي 
الدراسات عن مقاصد الخلق والتكوين تعتبر نَدرة، رغم الحديث الكثيف في القرآن الكريم عنها، ومن نَحية 

ائد عظيمة، تفيد الإنسان أخرى فإن الوقوف على مقاصد خلق الكائنات، ومقاصد خلق الإنسان، فيه فو 
في هذه الحياة، وتؤثر إيجابيا في قيامه بوظائفه، وهو ما ينعكس في النهاية على ترقية الحياة ونهضتها، والفلاح 

 في الآخرة والفوز بدرجاتها العلى.
 

 الدراسات السابقة
من تناول مقاصد الخلق والتكوين إلا أبا حامد الغزالي في   –حسب اطلاعي    –لا أعم في القديم والحديث  

وقد تتبع فيها ما ورد في القرآن الكريم من آيات قرآنية تشير "الحكمة في مخلوقات الله عز وجل"،  رسالته:  
 إلى الوظيفة التي خُلق لأجلها كلُّ مخلوق، ولكنه لَ يُـعَرّفها ولَ يذكر فوائدها، وستأتي الإشارة لها. 
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"مقاصد الخلق الخمسة وجوهر التربية الأصيل: دراسة في ضوء القرآن وهناك بحث آخر بعنوان:  
(، ١للدكتور محمد أبو بكر المصلح، نشر في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر)  الكريم"

رأى فيه أن مقاصد الخلق خُسة: العبــادة، والاســتخلاف في الأرض، وعمارتهــا، والابتـلاء، والاختـلاف بيـن 
 النـاس، مبينا أثر كل مقصد في التربية، وعلاقات هذه المقاصد بعضها ببعض. 

وحديثنا في هذا البحث لا يقتصر فقط على سرد الآيات القرآنية التي تبين مقاصد خلق الله تعالى في 
الكون والنبات والحيوان والإنسان، وإنَّا تبين أيضا فوائد العلم بهذه المقاصد، وكيفية استثمار العلم بها لحركة 

 ؤه بها فاعلاً. حضارية في هذه الحياة للإنسان، يكون سلوكُه بها راشدًا، وعطا
 . مقاصد التكوين )خلق الكون(: 1

أما ما يتعلق بمقاصد هذا الخلق والتكوين فقد أفاض فيه القرآن الكريم بما يوسع آفاق الدرس المقاصدي، 
ويضيف إلى مقاصد التشريع مقاصدَ التكوين، وهذا مبحث من المهم أن يضاف للدرس المقاصدي وعلم 

 المقاصد. 
 . تعريف مقاصد الخلق الكوني: 1.1

الغايات التي خلق الله لأجلها المخلوقات وقبل أن نتعرض لبيان مقاصد الخلق الكوني، نعرفها بأنها:  
  سوى الإنسان لمعرفة تسخيرها وتحقيق مصلحة الإنسان بها في الدنيا والآخرة.

 ونحن هنا نقسم مقاصد الخلق نوعين: 
 مقاصد خلق الكون )التكوين( نسبة للكون؛ سماءً وأرضًا ومخلوقاتٍ سوى الإنسان.   النوع الأول:
 مقاصد خلق الإنسان.   والنوع الثاني:

 
 .مقاصد خلق الكون: 2

حفل القرآن الكريم بآيات تمثل مدونة ذكر فيها ما خلقه اله تعالى، مع بيان غايات هذا الخلق على 
 النحو الآتي: 

ُ ٱلَّذِی خَلَقَ   . يقول الله تعالى عن خلق السموات والأرض1.  2 مبينًا المقصد من خلقهم:  ﴿ٱللََّّ
عَ سَمٰـَوَ  ءࣲ قَدِيرࣱ وَ ⁠ سَبأ ا۟ أَنَّ ٱللَََّّ عَلَىٰ كُلِّ شَیأ لَمُوٰۤ

نـَهُنَّ لتِـَعأ رُ بَـيـأ
مَأ  يَـتـَنـَزَّلُ ٱلأأ

ِۖ
لَهُنَّ ضِ مِثـأ َرأ أَنَّ ٱللَََّّ قَدأ أَحَاطَ تࣲ وَمِنَ ٱلأأ
]الطلاق   ا﴾  مََۢ عِلأ ءٍ  شَیأ الكون ١٢بِكُلِّ  بيان مقاصد لخلق  للحديث عن  الكريمة جامعة  الآية  [.  وهذه 

 

)1 ( QU Current Journals  Journal of College of Sharia & Islamic Studies  2021- 1442هـ - 

Volume 38 - Issue 2  – Pages: 177 – 204 . 
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والإنسان، فالغرض من خلق السموات والأرض هو أن يعلم الناس طلاقة القدرة الإلهية وأنه أحاط بكل شيء 
 علما، ومتى عرف الإنسان ذلك قام بحق العبودية، وائتمر بأوامر الله، وانتهى عن نواهيه، وعبده حق عبادته.

تَ   .وفي خلق الموت والحياة2.  2 مَوأ يبين الله عز شأنه المقصد من خلقهما قائلا: ﴿ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلأ
غَفُورُ﴾   عَزيِزُ ٱلأ سَنُ عَمَلࣰاٍّۚ وَهُوَ ٱلأ لُوكَُمأ أيَُّكُمأ أَحأ يَـَوٰةَ ليِـَبـأ

[، فهو الابتلاء والاختبار، وهذه طبيعة ٢]الملك  وَٱلحأ
الحياة الدنيا، وكذلك الموت، وهذا يجعل الإنسان على بصيرة من أمر الحياة والموت، فيضع كل شيء في 

 مكانه الصحيح، ومن ثُ يحصل الاعتدال العقلي والنفسي. 
قَمَرَ نوُرࣰا وَقَدَّرهَُۥ   .وفي خلق الشمس والقمر3.  2 ءࣰ وَٱلأ سَ ضِيَاٰۤ يقول عز شأنه: ﴿هُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ ٱلشَّمأ

ُ ذَ  ِسَابٍَّۚ مَا خَلَقَ ٱللََّّ نِيَن وَٱلحأ لَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّ لَمُونَ  ⁠ مَنَازلَِ لتِـَعأ مࣲ يَـعأ اَيٰـَتِ لقَِوأ  ـ
لُ ٱلأ  يُـفَصِّ

َقٍِّّۚ
إِنَّ فِی   ۝٥لِكَ إِلاَّ بٱِلحأ

ُ فِی ٱلسَّمَٰـوَ  لِ وَٱلنـَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللََّّ تِلٰـَفِ ٱلَّيأ مࣲ يَـتـَّقُونَ  ⁠ ٱخأ اَيٰـَتࣲ لقَِّوأ  َـ ضِ ل َرأ [. ففي ٦- ٥﴾ ]يونس  ۝٦تِ وَٱلأأ
هذه الآيات الكريمة بين الله تعالى الغرض من خلق الشمس، وهو جعلها ضياءً، والقمر نورًا، وبيّن الغرض 

ة الإلهية، من تقدير منازلَ للقمر، وهو أن يعلم الناسُ عدد السنين والحساب، ثُ بينت الآياتُ طلاقةَ القدر 
 وما تقتضيه من العباد. 

يقول الإمام الرازي: "اعلم أنه تعالى استدل على التوحيد والإلهيات، أولا: بتخليق السموات والأرض، 
وثانيا: بأحوال الشمس والقمر، وثالثا : في هذه الآية بالمنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار... ورابعا : 

دثة في هذا العالَ، وهي محصورة في أربعة بكل ما خلق الّلَّ في السموات والأرض، وهي أقسام الحوادث الحا
أقسام، أحدها: الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة، ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار 
والثلوج، ويدخل فيها أيضا أحوال البحار، وأحوال المد والجزر، وأحوال الصواعق والزلازل والخسف. وثانيها: 

يبة كثيرة. وثالثها: اختلاف أحوال النبات. ورابعها: اختلاف أحوال الحيوانَت، وجملة  أحوال المعادن وهي عج
َرأضِ﴾، والاستقصاء في شرح  ُ في السَّماواتِ وَالأأ هذه الأقسام الأربعة داخلة في قوله تعالى: ﴿وَما خَلَقَ اللََّّ

ل أقسام هذا العالَ فهو جزء مختصر هذه الأحوال مما لا يمكن في ألف مجلد، بل كل ما ذكره العقلاء في أحوا
 (.٢ا.هـ.)   من هذا الباب"

ثُ يقول: "كل ما في العالَ من نبات وحيوان وجسد وروح وظلمة ونور فهو مِلكه ومُلكه، ومتى كان 
ا بكل المعلومات غنيًّا عن جميع الحاجات، مُنزَّهًا عن النقائص 

ً
الأمر كذلك كان قادراً على كل الممكنات، عالم

على إنزال العذاب على الأعداء في الدنيا والآفات، فهو تعالى لكونه قادراً على جميع الممكنات يكون قادراً 
وفي الآخرة، ويكون قادراً على إيصال الرحمة إلى الأولياء في الدنيا وفي الآخرة، ويكون قادراً على تأييد رسوله 

 

 . ٢١٠/ ١٧بيروت. بدون بيانَت: ( الرازي، مفاتيح الغيب، أو التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، ٢) 
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بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة، ويكون قادراً على إعلاء شأن رسوله وإظهار دينه   - عليه السلام    - 
النقائص  منزهًا عن  ولما كان  والتعجب،  الاستهزاء  بطل  فقد  ذلك  قادراً على كل  ولما كان  وتقوية شرعه، 

 (.٣") والآفات كان منزهًا عن الخلُف والكذب، وكل ما وعد به فلا بد وأن يقع 
تَِهِۦِۖ   .وفي بيان المقصد من خلق الرياح 4.  2 َ يَدَیأ رَحمأ ا بَينأ رََۢ

سِلُ ٱلرّيِٰـَحَ بُشأ يقول تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِی يُـرأ
بهِِۦ مِن   نَا  رَجأ فأََخأ ءَ  مَاٰۤ ٱلأ بهِِ  نَا  فأَنَزلَأ لبِـَلَدࣲ مَّيِّتࣲ  نـَهُٰ  سُقأ ثقَِالࣰا  أقََـلَّتأ سَحَابࣰا  إِذَاٰۤ   ٰٰۤ ٱلثَّمَرَ حَتىَّ رجُِ ⁠  تٍِّۚ كَذَ ⁠  كُلِّ  نُُأ لِكَ 

تَىٰ لعََلَّكُمأ تَذكََّرُونَ﴾ ]الأعراف   مَوأ [. ذكر القرآن الكريم أن الرياح "بشراً" و"مبشرات" في سور: الفرقان ٥٧ٱلأ
 والنمل والروم. 

نَا ٱلرّيِٰـَحَ لَوَ 
سَلأ نٰـَكُمُوهُ وَمَاٰۤ أنَتُمأ لهَُۥ بِِٰـَزنِِيَن﴾ ]الحجر ⁠ وقال تعالى: ﴿وَأرَأ قَيـأ ءࣰ فأََسأ ءِ مَاٰۤ نَا مِنَ ٱلسَّمَاٰۤ

قِحَ فأَنَزلَأ
 [، فهنا ذكر القرآن الكريم أن الغرض من الرياح هو اللقاح. ٢٢

الأول: هو أن  لمقصدين:ففي هذه الآيات الكريمة الخاصة بالرياح يتضح لنا أن الله تعالى خلق الرياح 
تكون بشرى للناس، وهذه البشرى مرتبطة بالمقصد الثاني وهو أن الرياح تلقح السحاب، فينشأ عن ذلك 
الماء، فيرسله الله تعالى لبلدة ميتًا فيحييه بعد موته، فيشرب الناسُ وتشرب العجماواتُ، ويبقى ما يُخزنه الله 

رة لهم على ادخاره وتخزينه؛ فهو فضلُ محضٍ ورحمة محضة من الله تعالى لهم رحمة منه ولطفًا بالعباد الذين لا قد 
 تعالى بالعباد. 

دِ عَادࣲ وَبَـوَّأَكُمأ فِی   .وفي المقصد من خلق الجبال5.  2
ءَ مِنَۢ بَـعأ

ا۟ إِذأ جَعَلَكُمأ خُلَفَاٰۤ يقول تعالى: ﴿وَٱذأكُرُوٰۤ
بَِالَ بُـيُوتࣰࣰِۖ﴾ ]الأعراف  

حِتُونَ ٱلجأ ضِ تَـتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهاَ قُصُورࣰا وَتَـنأ َرأ [، وذكر أنها بيوت في سور الحجر ٧٤ٱلأأ
 والنحل والشعراء.

ٍَّۚ وكَُنَّا فـَعِٰلِيَن﴾ ]الأنبياء  
نَ وَٱلطَّيرأ بَِالَ يُسَبِّحأ نََ مَعَ دَاوُۥدَ ٱلجأ  [. ٧٩وقال عز شأنه: ﴿وَسَخَّرأ
جُدُ لهَُۥ مَن فِی ٱلسَّمَٰـوَ   تَـرَ أَنَّ ٱللَََّّ يَسأ

قَمَرُ وَٱلنُّجُومُ ⁠ وقال تعالى: ﴿ألَأَ سُ وَٱلأ ضِ وَٱلشَّمأ َرأ تِ وَمَن فِی ٱلأأ
ُ فَ  عَذَابُُۗ وَمَن يهُِنِ ٱللََّّ هِ ٱلأ نَ ٱلنَّاسِِۖ وكََثِيٌر حَقَّ عَلَيأ وَاٰۤبُّ وكََثِيࣱر مِّ بَِالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّ  إِنَّ ٱللَََّّ وَٱلجأ

رمٍٍِّۚ مَا لهَُۥ مِن مُّكأ
ءُ﴾ ]الحج   عَلُ مَا يَشَاٰۤ تࣰَدࣰا﴾ ]النبأ  ١٨يَـفأ بَِالَ أَوأ ضِ ٧[، وقال تعالى: ﴿وَٱلجأ َرأ قَىٰ فِی ٱلأأ [، وقال تعالى: ﴿وَألَأ

تَدُونَ  ⁠ رَوَ  ٰـَرࣰا وَسُبُلࣰا لَّعَلَّكُمأ تَهأ
تَدُونَ وَعَل َـٰ  ۝١٥سِیَ أَن تَميِدَ بِكُمأ وَأَنهأ مِ هُمأ يَـهأ

 [. ١٥﴾ ]النحل ۝١٦مَٰـتࣲٍّۚ وَبٱِلنَّجأ
فمن هذه الآيات الكريمة تتبين المقاصد من خلق الجبال، وهي: جعلها بيوتًࣰ، وأنها خلقت للتسبيح، 
وبرئت للسجود لله، كما تضيف الآياتُ هنا مقصدًا آخر لخلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم 

 هو. والشجر والدواب وكثير من الناس، وهو السجود لله تعالى بطريقة لا يعلمها إلا  
 

 . ٢٦٦/ ١٧( الرازي، مفاتيح الغيب، ٣) 
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لَ وَٱلنـَّهَارٍَّۚ إِنَّ فِی ذَ   .وفي المقصد خلق الليل والنهار،6.  2 ُ ٱلَّيأ ةࣰَ ⁠ يقول سبحانه: ﴿يُـقَلِّبُ ٱللََّّ لِكَ لعَِبرأ
صَٰـرِ﴾ ]النور   بَأ ُو۟لِی ٱلأأ ءَايةََ ٱلنـَّهَارِ ٤٤لأِّ نَاٰۤ  لِ وَجَعَلأ ءَايةََ ٱلَّيأ نََٰۤ  فَمَحَوأ  ِِۖ ءَايَـتَينأ لَ وَٱلنـَّهَارَ 

ٱلَّيأ نَا  [، وقال: ﴿وَجَعَلأ
نِيَن وَ  لَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّ لࣰا مِّن رَّبِّكُمأ وَلتِـَعأ تـَغُوا۟ فَضأ صِرةࣰَ لتِّـَبـأ صِيلࣰا﴾ ]الإسراء مُبأ نـَهُٰ تَـفأ

ءࣲ فَصَّلأ ِسَابٍَّۚ وكَُلَّ شَیأ [، ١٢ٱلحأ
أرَاَدَ أَن يَذَّ  فَةࣰ لِّمَنأ  لَ وَٱلنـَّهَارَ خِلأ ٱلَّيأ أوَأ أرَاَدَ شُكُورࣰا﴾ ]الفرقان  وقال: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ  [، وقال: ٦٢كَّرَ 

كُ  لِهِۦ وَلَعَلَّكُمأ تَشأ تـَغُوا۟ مِن فَضأ كُنُوا۟ فِيهِ وَلتِـَبـأ لَ وَٱلنـَّهَارَ لتَِسأ تَِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيأ [، ٧٣رُونَ﴾ ]القصص  ﴿وَمِن رَّحمأ
وَٱلشَّمأ  سَكَنࣰا  لَ  ٱلَّيأ وَجَعَلَ  بَاحِ  ِصأ بَانࣰٍَّۚ ذَ وقال: ﴿فاَلِقُ ٱلإأ قَمَرَ حُسأ وَٱلأ عَلِيمِ﴾ ]الأنعام ⁠ سَ  ٱلأ عَزيِزِ  ٱلأ دِيرُ  تَـقأ لِكَ 

صِراًٍّۚ إِنَّ فِی ذَ ٩٦ كُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنـَّهَارَ مُبأ لَ لتَِسأ مَعُونَ﴾ ⁠ [، وقال: ﴿هُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيأ مࣲ يَسأ اَيٰـَتࣲ لقَِّوأ لِكَ ل َـ
َ ٦٧]يونس   كُرُونَ﴾ [، وقال: ﴿وَمِن رَّحمأ لِهِۦ وَلعََلَّكُمأ تَشأ تـَغُوا۟ مِن فَضأ كُنُوا۟ فِيهِ وَلتِـَبـأ لَ وَٱلنـَّهَارَ لتَِسأ تِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيأ

 [. ٧٣]القصص 
آيةٌ تستحق التأمل   - ابتداءً    -ففي هذه الآيات الكريمة يقرر القرآن الكريم أن تقليب الله الليل والنهار  

الليل  الليل والنهار: أن يكونَ خِلفةً للتذكُّر والعبرة، وأن  والتدبر مِن أولي الأبصار، وأن من مقاصد خلق 
المعاش والإبصار والابتغاء من للسكن والراحة والهدوء والتقاط الأنفاس والاستجمام، وأن   النهار لكسب 
 فضل الله تعالى، وتحقيق الشكر له على نعمة الليل والنهار.

خلق  7.  2 من  المقصد  والحمير.وذكر  والبغال  مَِيَر الخيل  وَٱلحأ بِغَالَ  وَٱلأ لَ  يَأ ﴿وَٱلخأ سبحانه:  فقال   ،
لَمُونَ﴾ ]النحل  لُقُ مَا لَا تَـعأ  وَيَخأ

 [، فبين أنها للركوب وللزينة. ٨لِتَرأكَبُوهَا وَزيِنَةࣰٍّۚ
هَا   .وذكر المقصد من خلق الأنعام، 8.  2 ءࣱ وَمَنـَفِٰعُ وَمِنـأ عٰـَمَ خَلَقَهَاِۖ لَكُمأ فِيهَا دِفأ نَـأ

فقال سبحانه: ﴿وَٱلأأ
كُلُونَ  

أ
رَحُونَ    ۝٥تَأ قَالَكُمأ إِلَىٰ بَـلَدࣲ لََّأ تَكُونوُا۟ بـَلِٰغِيهِ إِلاَّ   ۝٦وَلَكُمأ فِيهَا جَماَلٌ حِيَن ترُيُِحونَ وَحِيَن تَسأ

مِلُ أثَـأ وَتَحأ
نَفُ  لَرَءُوفࣱ رَّحِيمࣱ  بِشِقِّ ٱلأأ رَبَّكُمأ  [، فذكر أنها للدفء والمنافع والأكل والجمال ٧- ٥﴾ ]النحل  ۝٧سٍِّۚ إِنَّ 

وحمل الأثقال، وهذا كله يُجسّد رحمة الله تعالى بِلقه، مما يزيدهم حبًّا له وإقبالاً على عباته؛ حمدًا له وشكراً، 
 المقاصد.وهذا من باب مقاصد  

؛ حيث يقول الله تعالى: ﴿ألَأَ أما مطلع سورة النبأ فقد جاء حاوياا لكثير من مقاصد الخلق الكوني
ضَ مِهَٰـدࣰا   َرأ عَلِ ٱلأأ تࣰَدࣰا    ۝٦نََأ بَِالَ أوَأ وَ   ۝٧وَٱلجأ نٰـَكُمأ أزَأ مَكُمأ سُبَاتࣰࣰ    ۝٨جࣰا  ⁠ وَخَلَقأ نَا نَـوأ

لَ   ۝٩وَجَعَلأ نَا ٱلَّيأ وَجَعَلأ
نَا ٱلنـَّهَارَ مَعَاشࣰا  ۝١٠لبَِاسࣰا  عࣰا شِدَادࣰا  ۝١١وَجَعَلأ قَكُمأ سَبـأ نَا فَـوأ نَا سِراَجࣰا وَهَّاجࣰا   ۝١٢وَبَـنـَيـأ نَا مِنَ  ۝١٣وَجَعَلأ وَأنَزلَأ

صِرَ  مُعأ ءࣰ ثَجَّاجࣰا ⁠ ٱلأ ا وَنَـبَاتࣰࣰ    ۝١٤تِ مَاٰۤ
رجَِ بهِِۦ حَبࣰّ فَافاً   ۝١٥لنُِّخأ  [.١٦-٦﴾ ]النبأ ۝١٦وَجَنَّٰـتٍ ألَأ

 *** 
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مجرد أمثلة   –وهكذا يذكر القرآنُ الكريم بشكل صريح الحكمةَ من هذه المخلوقات الكونية، وهذه أمثلة  
على مقاصدية هذا الخلق الكوني، وإلا فهناك آيات تصرح بالمقصد من خلق الماء والهواء والنار والطير   -

التفكر والتدبر، والبهائم والنحل والنمل والعنكبوت والسمك والبحار والذباب وغير ذلك،   مما يدعو إلى 
 المفضي إلى تعظيم الله في النفوس، وشكره على النعم، والقيام بحق العبودية له وحده دون سواه.

 .رسالة أبي حامد الغزالي: 9.2
وقد ألف الإمام أبو حامد الغزالي رسالة ضمن مجموع رسائله بعنوان: "الحكمة في مخلوقات الله عز 
وجل"، عدّد فيها من مخلوقات الله في الكون والحياة ما استطاع، وقال في مقدمة هذه الرسالة: "يا أخي 

ق إلى معرفة الّلَّ سبحانه والتعظيم له وفقك الّلَّ توفيق العارفين، وجمع لك خير الدنيا والدين، إنه لما كان الطري
وكان ذلك هو السبب لرسوخ في مخلوقاته والتفكر في عجائب مصنوعاته، وفهم الحكمة في أنواع مبتدعاته،  

(، وضعتُ هذا الكتاب منبهًا لعقول أرباب الألباب بتعريف وجوه ٤) اليقين، وفيه تفاوت درجات المتقين
من الحكم والنعم التي يشير إليها معظم آي الكتاب، فإن الّلَّ تعالى خلق العقول، وكمل هداها بالوحي، وأمر 
لِ أربابها بالنظر في مخلوقاته، والتفكر والاعتبار مما أودعه من العجائب في مصنوعاته، لقوله سبحانه: ﴿قُ 

َرأضِ﴾ ]يونس:   ءٍ حَيٍّ أفََلا يُـؤأمِنُونَ﴾ ١٠١انأظرُُوا ماذا في السَّماواتِ والأأ [. وقوله: ﴿وجَعَلأنا مِنَ الأماءِ كُلَّ شَيأ
[. إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلالات الواضحات التي يفهمها متدبرها، والمترقي في ٣٠]الأنبياء:  

بالله سبحانه التي هي سبب السعادة، والفوز بما وعد به عباده من الحسنى   اختلاف معانيها يعُظمّ المعرفة
وزيادة، وقد بوبته أبوابًا يشتمل كلُّ باب على ذكر وجه الحكمة من النوع المذكور فيه من الخلق، وذلك 

ا خلق حسب ما تنبهتأ له عقولنُا فيما أشرنَ إليه، مع أنه لو اجتمع جميع الخلائق على أن يذكروا جميع م
الّلَّ سبحانه وتعالى، وما وضع من الحكم في مخلوق واحد من مخلوقاته لعجزوا عن ذلك وما أدركته الخلائق، 
من ذلك ما وهب الّلَّ سبحانه لكل منهم، وما سبق له من ربه سبحانه، والّلَّ المسئول أن ينفعنا به برحمته 

 (.٥وجوده") 

 

( هذا أيضا من باب مقاصد المقاصد؛ حيث ذكر أن التأمل والتدبر يقود إلى الوقوف على إدراك الحكمة من  ٤) 
مخلوقات الله، وإدراك الحكمة ينتهي بالإنسان إلى رسوخ اليقين، ورسوخ اليقين يؤدي إلى تفاوت درجات المتقين، فانظر إلى  

 التسلسل المقاصدي في كلام الإمام الغزالي! 
( الغزالي، الحكمة في مخلوقات الله عز وجل، ضمن مجموعة رسائل الإمام أبي حامد الغزالي، دار الفكر، بيروت،  ٥) 

 . ٨-٧هـ: ١٤١٦الطبعة الأولى:  
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وذكر في هذه الرسالة الحكمة من عدد كبير من المخلوقات مثل: الشمس، والقمر، والكواكب، والأرض، 
القز،  ودود  والعنكبوت،  والنمل،  والنحل،  والبهائم،  والطير،  والإنسان،  والنار،  والهواء،  والماء،  والبحر، 

آيات القرآن الكريم ونصوص   والذباب، والنبات، والسمك، وغير ذلك في طول الرسالة وعرضها، ويستدل من
 السنة ما يذكر به المقاصد من خلق هذه المخلوقات جميعا. 

ثُ يقول في نهاية هذه الرسالة: "اعلم وفقنا الّلَّ وإياك أن جميع ما تقدم ذكره في هذا الكتاب من بدائع 
الخلق وعجائب الصنع، وما ظهر في مخلوقاته من الحكم آيات بينات، وبراهين واضحة، ودلائل دالات على 

ا هو أدنَّ إليك وهي نفسك رأيت جلال بارئها وقدرته، ونفوذ مشيئته وظهور عظمته، فإنك إذا نظرت إلى م 
فيها من العجائب والآيات ما سبق التنبيه عليه وأعظم منه، ثُ إنك إذا نظرت إلى مستقرك وهي الأرض 
وأجَلأتَ فكرك فيها، وأطلت النظر في استرسال ذهنك فيما جعل فيها وعليها من جبال شامخات، وما أحيط 

ار، وما انبثّ فيها من أصناف النباتࣰت والأشجار، وما بث بها من بحار زاخرات، وما جرى فيها من الأنه
فيها من الدواب إلى غير ذلك مما يعَتبر به أولو الألباب، ثُ إذا نظرت إلى سعتها وبعُد أكنافها، وعلمتَ 
عجز الخلائق عن الإحاطة بجميع جهاتها وأطرافها، ثُ إذا نظرت فيما ذكرته العلماء من نسبة هذا الحق 

  السماء، وأن الأرض وما فيها بالنسبة إلى السماء كحلقة ملقاة في أرض فلاة...".العظيم إلى 
ويستمر بك هكذا في رحلة ماتعة مع الكون ثُ يقول: "فارفع نظرك إلى البارئ العظيم، واستدل بهذا 
الخلق العظيم على قدر هذا الخالق العظيم، وعلى جلاله وقدرته وعلمه، ونفوذ مشيئته وإتقان حكمته في 

لائق من فوقه ترفعه وتثبّته، فمن بريتّه، وانظر كيف جميع هذا الصنع العظيم ممسوكًا بغير عَمَد تقُلّه، ولا ع
نظر في ملكوت السماوات والأرض ونظر في ذلك بعقله ولبُّه، استفاد بذلك المعرفة بربه والتعظيم لأمره، 
وليس للمتفكرين إلى غير ذلك سبيل، وكلما ردد العقل الموفق النظر والتفكر في عجائب الصنع وبدائع الخلق 

بارئه وتعظيمًا، ثُ الخلق في ذلك متفاوتون، فكل مثال من ذلك على حسب ما ازداد معرفة ويقينًا وإذعانًَ ل
وهبه له من نور العقل ونور الهداية، وأعظم شيء مُوصّل إلى هذه الفوائد المشار إليها تلاوة الكتاب العزيز، 

 (.٦وتفهم ما ورد فيه وتدبر آياته مع ملازمة تقوى الّلَّ سبحانه") 
 
 . مقاصد خلق الإنسان: 3

أما مقاصد خلق الإنسان فمذكورة ومذخورة كذلك في القرآن العظيم، وقد تحدث القرآن الكريم عن 
أيَّـُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمأ 

ٰۤ
خلق الإنسان، ومراحل هذا الخلق، وتطوره من مرحلة إلى أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿يٰـَ

 

 . ٤٦-٤٥( الغزالي، الحكمة في مخلوقات الله عز وجل، ٦) 
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غَةࣲ مخَُّ  فَةࣲ ثَُُّ مِنأ عَلَقَةࣲ ثَُُّ مِن مُّضأ
نٰـَكُم مِّن تُـراَبࣲ ثَُُّ مِن نُّطأ

ثِ فإَِنََّ خَلَقأ بـَعأ نَ ٱلأ بࣲ مِّ َ فِی رَيأ ِ مُخلََّقَةࣲ لنُِّـبَينِّ لَّقَةࣲ وَغَيرأ
رجُِ  ى ثَُُّ نُُأ ءُ إِلَىٰٰۤ أَجَلࣲ مُّسَمࣰّ

حَامِ مَا نَشَاٰۤ َرأ  وَمِنكُم مَّن يُـتـَوَفََّّٰ وَمِنكُم لَكُمأٍّۚ وَنقُِرُّ فِی ٱلأأ
ا۟ أَشُدَّكُمأِۖ لُغُوٰۤ لࣰا ثَُُّ لتِـَبـأ كُمأ طِفأ

﴾ ]الحج:   ـࣰاٍّۚ مࣲ شَيأ
دِ عِلأ لَمَ مِنَۢ بَـعأ

لَا يَـعأ
عُمُرِ لِكَيأ ذَلِ ٱلأ  [. ٥مَّن يُـرَدُّ إِلَىٰٰۤ أرَأ

وهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات في مواضع كثيرة من القرآن العظيم تقطع الطريق على مقولات 
مخالفة ونظريات أخرى تشوه هذا الخلق العظيم، وتخالف رواية القرآن الكريم الثابتة بيقين، وتقف مُشاقةّ لخلق 

ورا أخرى أدت بقطاع واسع من البشرية الله تعالى، فتزعم أن أصل الإنسان قرد ثُ تطور، وبنوا على ذلك أم 
 إلى الإلحاد. 

 .تعريف مقاصد خلق الإنسان:1.  3
الغايات التي خلق الله لأجلها الإنسان  وقبل الحديث عن مقاصد خلق الإنسان نعُرِّف أولا بها، فهي:  

 ويرَشُد ويفوز في الدنيا والآخرة.كي يعَرف مهمتَه في هذه الحياة فيهتدي  
والإنسان من أشرف مخلوقات الله تعالى، بل أشرفها على الإطلاق؛ حيث خلقه بيده، وسواه بنفسه، 
ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وشرفه وكلفه وكرمه، وسخر له ما في السموات ما في الأرض، 

"ال  المفيد:  في كتابه  ذلك  عن  الذي تحدث  الأصفهاني  الراغب  للإمام  هنا  المجال  مكارم ونترك  إلى  ذريعة 
 الشريعة"، فتحت عنوان: "ما لأجله أوُجد الإنسان"، قال الراغب:

"الإنسان من حيث هو إنسان كل واحد كالآخر كما قيل: فالأرض من تربة والناس من رجل، وإنَّا 
شرفه بأنه يوجد كاملًا في المعنى الذي أوجد لأجله، وبيان ذلك أن كل نوع أوجده اللََّّ تعالى في هذا العالَ، 

وجد، وله غرض لأجله خُصَّ   أو هدى بعض الخلق إلى إيجاده وصنعه فإنه أوجد لفعل يختص به، ولولاه لما
بما خصَّ به، فالبعير إنَّا خصَّ بذلك ليحملنا وأثقالنا إلى بلد لَ نكن بالغيه إلا بشق الأنفس، والفرس ليكون 
لنا جناحًا نطير به، والمنشار والمنِأحَت لنصلح بهما الباب والسرير ونحوهما، والباب لنحرز به البيت، والفعل 

 أشياء: المختص بالإنسان ثلاثة  
تـَعأمَركَُمأ فِيهَا(، وذلك تحصيل ما به تزُجية المعاش لنفسه   -  ١ عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالى: )وَاسأ
 ولغيره. 
نأسَ إِلاَّ ليِـَعأبُدُونِ )   -  ٢ نَّ وَالإأِ (، وذلك هو الامتثال ٥٦وعبادته المذكورة في قوله تعالى: )وَمَا خَلَقأتُ الجأِ
 في أوامره ونواهيه. -عز وجل   - للباري  
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َرأضِ فَـيـَنأظرَُ كَيأفَ تَـعأمَلُونَ )   -   ٣ لِفَكُمأ في الأأ تَخأ (، وغيرها ١٢٩وخلافته المذكورة في قوله تعالى: )وَيَسأ
على قدر طاقة البشر في السياسة باستعمال مكارم   - سبحانه    - من الآيات، وذلك هو الاقتداء بالباري  

 (.٧الشريعة)
وفي سياق آخر يتحدث عن الإيمان ويركز منه على جانب الأعمال الذي هو مقاصد خلق الإنسان 

 فالاعتقاد على ثلاث منازل: فيقول: "الإيمان شيئان: اعتقاد وأعمال؛  
يقيني: لا يعتريه شك ولا شبهة بوجه، كما قال تعالى: )الَّذِينَ آمَنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ ثَُُّ لَأَ يَـرأتࣰَبوُا(. ]الحجرات 

١٥ .] 
وظني: وذلك ما كان عن أمارة قوية، وأعني بالظن هاهنا ما يفسره أهل اللغة باليقين، نحو قوله تعالى: 

مُأ مُلَاقُو رَبهِِّمأ(. ]البقرة   [. ٤٦)الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنهَّ
وتقليدي: وذلك ما يعتقد عن رأي أهل البصائر، كما وصفه تعالى بقوله: )وَلَوأ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى 

رِ مِنـأهُمأ(. ]النساء   مَأ  [. ٨٣أوُلي الأأ
 والأعمال ثلاثة: 

تـَعأمَركَُمأ فِيهَا(. ]هود   [. ٦١عمارة الأرض: المعنية بقوله تعالى: )وَاسأ
نأسَ إِلاَّ ليِـَعأبُدُونِ(. ]الذاريات  نَّ وَالإأِ  [. ٥٦وعبادة الله تعالى: المعنية بقوله: )وَمَا خَلَقأتُ الجأِ

َرأضِ( لِفَكُمأ في الأأ تَخأ َرأضِ ١٢٩]الأعراف    وخلافته: المعنية بقوله تعالى: )وَيَسأ [، وقوله: )إِنّيِ جَاعِلٌ في الأأ
 [، وذلك بتحري مكارم الشريعة. ٣٠خَلِيفَةً( ]البقرة  

عُونَـنَا   وكل واحد من هذه: إما أن يتحراه  فهذه ستة، الإنسان عن رهبة، أو رغبة، كما قال تعالى: )وَيَدأ
لَصُوا دِينـَهُمأ ٩٠]الأنبياء    رَغَبًا وَرَهَبًا( [، أو يتحراه عن إخلاص تطوع واهتزاز نفس، كما قال تعالى: )وَأَخأ
( ]النساء    فهذه اثنتا عشرة منزلة. [؛  ١٤٦للََِِّّ

وكل واحدة من هذه المنازل: إما أن يكون الإنسان في مبتدئها أو وسطها أو منتهاها؛ لأن كل فضيلة 
ورذيلة لا ينفك الإنسان فيها من هذه الأحوال الثلاث؛ ولهذا قال تعالى في الفضيلة: )ليَأسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا  

[، وقال في الرذيلة: )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ آمَنُوا ثَُُّ ٩٣]المائدة    وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُوا(
راً( ]النساء   فهذه اثنتا عشرة [؛ فجعل منازل الإيمان ومنازل التقوى ثلاثة كما ترى،  ١٣٧كَفَرُوا ثَُُّ ازأدَادُوا كُفأ
 في ثلاثة تكون ستًّا وثلاثين.

 

( الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق: أستاذنَ د. أبي اليزيد أبو زيد العجمي. دار السلام. القاهرة،  ٧) 
 .  ٨٣-٨٢م: ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
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وكل واحدة من هذه الست والثلاثين: إما أن يتوصل إليها الإنسان من طريق الاجتباء، أو من طريق 
بفيض إلهي وتأتيهم   تعالى بعض عباده  اللََّّ  إيثار  الأولياء وهو:  يليهم من  الهداية. والاجتباء للۡنبياء ومن 

[، وقوله: )وَلَكِنَّ اللَََّّ يَجأتَبِ مِنأ ٦]يوسف   كَ(الحكمة بلا سعي منهم، وعلى هذا قوله: )وكََذَلِكَ يَجأتَبِيكَ رَبُّ 
 [. ١٧٩]آل عمران   رُسُلِهِ مَنأ يَشَاءُ(

والاهتداء: للحكماء والعلماء، وهو توفيق اللََّّ تعالى العبد ليطلب بسعيه وجهده الحكمة فيتحصل له 
دِي إِليَأهِ مَنأ ينُِي ُ يَجأتَبِ إلِيَأهِ مَنأ يَشَاءُ وَيَـهأ بُ منها بقدر ما يتحمل من المشقة، وإياهما عني بقوله تعالى: )اللََّّ

نَا( ]الشورى (، وقوله تعالى: )وَممَّنأ هَدَيأـ ١٣) تـَبـَيـأ  [. ١٣نَا وَاجأ
لا يمكن الزيادة عليها ولا النقصان عنها، ذلك ما ورد من الأخبار فليس   فهذه اثنتان وسبعون درجة 

 (. ٨بِارج عنها، واللََّّ الموفق")
أما أبو حامد الغزالي فقد أفاض واستفاض في تتبع خلق الإنسان، وما فيه من أجهزة وأوردة وأعضاء 
في  ذلك  على  الاطلاع  ويمكن  بعجائبها،  الإحاطة  عن  والقلم  تصورها،  عن  العقل  يعجز  وتفصيلات، 

 (.٩رسالته) 
وبهذا تتضح مقاصد خلق الإنسان، ويزداد إيمان المؤمن بأن القرآن الكريم هو دستور هذا الإنسان   

الذي يعرف من خلاله قيمته في الحياة، وغاية وجوده في هذه الدنيا، وإلى أين مصيره، وهي الأسئلة التي 
 الله تعالى.   حيرت الفلاسفة والمفكرين قديما وحديثا؛ بيد أنها واضحة كل الوضوح في كتاب 

 
 .فوائد العلم بمقاصد الخلق والتكوين: 4

تسري في خلق الكون والمخلوقات عامة والإنسان خاصة؛   اتساقا مع ما نتحدث فيه من روح مقاصدية
المفيد والمنطقي أن نبين ما للحديث عن مقاصد الخلق  فإن هذا الحديث ليس هملا بغير غاية، وإنه من 

 والتكوين من فوائد، ومن خلال تناولنا لمقاصد ما سبق يمكننا رصد فوائده في الآتي: 
 ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتفكر في الكون:. امتثال أمر الله تعالى  1.  4

الخلق وفي الكون وفي النفس في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ومن ذلك أمر الله تعالى بالتفكر في  
، قوله تعالى في التفكر في خلق السموات والأرض والليل والنهار والبحر والأمطار والرياح والسحاب

 

 . وتخريج الآيات من عمل الباحث. ١٦٤- ١٦٣( الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة: ٨) 
 . ٢٨-١٨( الغزالي، الحكمة في مخلوقات الله عز وجل، ٩) 
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قِ ٱلسَّمَٰـوَ 
ریِ فِی ⁠ وكل هذا من خلقه تعالى:  ﴿إِنَّ فِی خَلأ كِ ٱلَّتِی تَجأ فُلأ لِ وَٱلنـَّهَارِ وَٱلأ تِلٰـَفِ ٱلَّيأ ضِ وَٱخأ َرأ تِ وَٱلأأ

تهَِ  دَ مَوأ ضَ بَـعأ َرأ يَا بهِِ ٱلأأ ءࣲ فأََحأ ءِ مِن مَّاٰۤ ُ مِنَ ٱلسَّمَاٰۤ  أنَزَلَ ٱللََّّ
رِ بماَ ينَفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاٰۤ بَحأ بَّةࣲ  ٱلأ ا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَاٰۤ

ريِفِ  قِلُونَ﴾ ]البقرة    وَتَصأ مࣲ يَـعأ اَيٰـَتࣲ لّقَِوأ ضِ ل َـ َرأ ءِ وَٱلأأ َ ٱلسَّمَاٰۤ مُسَخَّرِ بَينأ
[، وقوله تعالى: ١٦٤ٱلرّيِٰـَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلأ

قِ ٱلسَّمَٰـوَ 
لِ ⁠ٰٰ  ﴿إِنَّ فِی خَلأ تِلٰـَفِ ٱلَّيأ ضِ وَٱخأ َرأ بٰـَبِ﴾ ]آل عمران   وَٱلنـَّهَارِ  تِ وَٱلأأ

لَأ ُو۟لِی ٱلأأ اَيٰـَتࣲ لأِّ [. وقوله ١٩٠ل َـ
مِنُونَ﴾ ]يونس  ⁠ تعالى: ﴿قُلِ ٱنظرُُوا۟ مَاذَا فِی ٱلسَّمَٰـوَ  مࣲ لاَّ يُـؤأ  ـاَيٰـَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَـوأ

نِی ٱلأ ضٍِّۚ وَمَا تُـغأ َرأ [. ١٠١تِ وَٱلأأ
 فالله تعالى هنا يدعو عباده للنظر والاعتبار بما يقودهم إلى أن الله تعالى هو المستحق للعبادة والحمد. 

﴾ ]الروم     وقوله تعالى في التفكر في خلق الإنسان: رُوا۟ فِیٰۤ أنَفُسِهِمُۗ [، وقوله تعالى: ﴿وَفِیٰۤ ٨﴿أوََلَأَ يَـتـَفَكَّ
صِرُونَ﴾ ]الذاريات   [، قال الإمام القرطبِ: "قال ابن زيد: المعنى أنه خلقكم من تراب، ٢١أنَفُسِكُمأٍّۚ أفََلَا تُـبأ

وفي أنفسكم( أي في حياتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة )ثُ إذا أنتم بشر( )تنتشرون(. السدي: )
وموتكم، وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. الحسن: وفي الهرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة، والشيب 
بعد السواد. وقيل: المعنى وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظم إلى نفخ الروح، وفي اختلاف 

والألوان والصور، إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من الألسنة  
العقول، وما خصت به من أنواع المعاني والفنون، وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر 

 (.١٠الجوارح")
رجُِ   وقوله تعالى في خلق النبات: ضِ ثَُُّ يُخأ َرأ ءࣰ فَسَلَكَهُۥ يَـنـَبِٰيعَ فِی ٱلأأ

ءِ مَاٰۤ  تَـرَ أَنَّ ٱللَََّّ أنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاٰۤ
﴿ألَأَ

وَ  تَلِفًا ألَأ أ عࣰا مخُّ عَلُهُۥ حُطٰـَمًاٍّۚ إِنَّ فِی ذَ ⁠ بهِِۦ زَرأ ا ثَُُّ يَجأ فَرࣰّ بٰـَبِ﴾ ]الزمر ⁠ نهُُۥ ثَُُّ يهَِيجُ فَتَرىَٰهُ مُصأ
لَأ رَىٰ لِأُو۟لِی ٱلأأ لِكَ لَذكِأ

[، قال العلامة الآلوسي: "لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل وتنبيها لهم على حقيقة الحال ٢١
يتذكرون بذلك حال الحياة الدنيا وسرعة تقضيها، فلا يغترون ببهجتها، ولا يفتنون بفتنتها، أو يجزمون بأن 

الماء من السماء والتصرف به على أتم وجه قادر على إجراء الأنهار من تحت تلك الغرف، من قدر على إنزال  
وكأن الأول أولى ليكون ما تقدم ترغيبا في الآخرة، وهذا تنفيرا عن الدنيا، وقيل المعنى إن في ذلك لتذكيرا 

 (.١١عطيل وإهمال") وتنبيها على أنه لا بد لذلك من صانع حكيم، وأنه كائن على تقدير وتدبير لا عن ت

 

( القرطبِ، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية. القاهرة. الطبعة  ١٠) 
 . ٤٠/ ١٧م: ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الثانية. 

، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية. دار الكتب  ( الآلوسي ١١) 
 .  ٢٤٦/ ١٢هـ: ١٤١٥العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 
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ما أخرجه الإمام السيوطي في الجامع الصغير بسنده عن عبد الله بن عباس   أما في السنة النبوية فحسبنا
(. وهو حديث آمِرٌ بالتفكر في خلق الله، وموجه ١٢أن النبِ قال: "تفكَّرُوا في خَلأقِ اِلله، ولا تَـفَكَّرُوا في اِلله") 

 للعقل إلى المساحة التي يجب أن يستثمر فيها طاقته، وصرفه عن المساحة التي لا مدخل له فيها.
فهذه النصوص الشرعية آمِرةٌ بالتفكر في خلق الله وكونه، وذُيلّت الآيات القرآنية بأولي الألباب وقوم 
يعقلون، مع بيان بعض الفوائد المترتبة على ذلك، مثل: زيادة الإيمان والاعتبار والاتعاظ وغير ذلك، ومن هنا 

 ، ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالقيام بالتفكر يأتي في قمة فوائده امتثالُ أمر الله تعالى
 . امتثال أمر الله تعالى بالتفكر في القرآن الكريم: 2.  4

ءَانٍَّۚ وَلَوأ ورد في القرآن الكريم آيات آمرة بالتفكر في القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أفََلَا يَـتَدَبّـَرُونَ  قُرأ ٱلأ
تِلـَفࣰٰا كَثِيࣰرا﴾ ]النساء   ِ ٱللََِّّ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخأ [، قال العلامة جمال الدين القاسمي: "إنكار ٨٢كَانَ مِنأ عِندِ غَيرأ

واستقباح لعدم تدبرهم القرآن وإعراضهم عن التأمل فيما فيه من موجبات الإيمان؛ ليعلموا كونه من عنده 
ما فيه من الشواهد التي من جملتها هذا الوحي الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكي على  تعالى، بمشاهدة 

ما هو عليه ... قال الزجاج: ولولا أنه من عند الله تعالى لكان ما فيه من الإخبار بالغيب، مما يسره المنافقون 
 (.١٣) تعالى"   وما يبيتونه، مختلفا: بعضه حق وبعضه باطل؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله

فَالُهاَٰۤ﴾ ]محمد   ءَانَ أمَأ عَلَىٰ قُـلُوبٍ أقَـأ قُرأ
[. قال العلامة محمد الطاهر ٢٤وقوله تعالى: ﴿أفََلَا يَـتَدَبّـَرُونَ ٱلأ

بن عاشور: "والمعنى: أن الله خلقهم بعقول غير منفعلة بمعاني الخير والصلاح فلا يتدبرون القرآن مع فهمه أو 
عجيب، والاستفهام تعجيب من سوء علمهم بالقرآن، ومن إعراضهم   لا يفهمونه عند تلقيه، وكلا الأمرين

عن سماعه... والتدبر: التفهم في دُبرُ الأمر، أي ما يَخفى منه وهو مشتق من دبر الشيء، أي خلفه ... 
وتنكير قلوب للتنويع أو التبعيض، أي على نوع من القلوب أقفال، والمعنى: بل بعض القلوب عليها أقفال، 

التعريض بأن قلوبهم من هذا النوع؛ لأن إثبات هذا النوع من القلوب في أثناء التعجيب من عدم   وهذا من
 (. ١٤)تدبر هؤلاء القرآن يدل بدلالة الالتزام أن قلوب هؤلاء من هذا النوع من القلوب ذوات الأقفال"

 

م.  ١٩٨٨هـ/  ١٤٠٨(الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة،  ١٢) 
 (، وقال: "حسن". ٢٩٧٦رقم )

الطبعة الأولى،  ١٣)  العلميه، بيروت،  الكتب  دار  السود،  التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون  القاسمي، محاسن   )
 . ٢٣٣/ ٣هـ: ١٤١٨

( ابن عاشور، التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، الدار  ١٤) 
 . ١١٤-١١٣/ ٢٦هـ: ١٩٨٤التونسية للنشر، تونس، 
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فهاتࣰن الآيتان الكريمتان تدعوان إلى التفكر في القرآن الكريم، وضمن آيات القرآن آيات التفكر في 
الكون والخلق بكل أنواعه، فالقرآن الكريم تضمن آياتِ الخلق والكون كما تضمن آيات التشريع والأمر، 

 وهذا كله يدعو إلى التفكر في آيات الخلق وآيات التشريع. 
 . تحقيق الإيمان الحق بالله تعالى في قلوب المؤمنين: 3.  4

في القرآن الكريم توضيح أن مجرد الإيمان شيء، وأن الإيمان الحق شيء آخر، فالله تعالى أمر بالإيمان به 
كِتٰـَبِ ٱلَّذِی نَـزَّلَ عَلَىٰ رَسُولهِِ ۦ

ا۟ ءَامِنُوا۟ بٱِللََِّّ وَرَسُولهِِۦ وَٱلأ أيَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُـوٰۤ
ٰۤ
كِتٰـَبِ ٱلَّذِیٰۤ أنَزَلَ مِ   فقال: "﴿يٰـَ

ن وَٱلأ
 ـاَخِرِ فَـقَدأ ضَلَّ ضَلٰـَلَاَۢ  

مِ ٱلأ يـَوأ كَتِهِۦ وكَُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلأ فُرأ بٱِللََِّّ وَمَلٰـَٰۤىِٕ
لٍُّۚ وَمَن يَكأ [. أما في ١٣٦بعَِيدًا﴾ ]النساء  قَـبأ

كَ   مِنُونَ الإيمان الحق فقال تعالى مبينا صفات أهل الإيمان الحق في مطلع سورة الأنفال ثُ قال: ﴿أوُ۟لٰـَٰۤىِٕ مُؤأ هُمُ ٱلأ
قࣱ كَرِيࣱم﴾ ]الأنفال   فِرةࣱَ وَرزِأ مُأ دَرَجَٰـتٌ عِندَ رَبهِِّمأ وَمَغأ اٍّۚ لهَّ

[، وقال في السورة نفسها: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ ٤حَقࣰّ
كَ هُمُ ٱ ا۟ أوُ۟لٰـَٰۤىِٕ قࣱ كَريࣱِم﴾ ]الأنفال  وَجَٰـهَدُوا۟ فِی سَبِيلِ ٱللََِّّ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٰۤ فِرةࣱَ وَرزِأ مُ مَّغأ اٍّۚ لهَّ

مِنُونَ حَقࣰّ مُؤأ  [. ٧٤لأ
خرج يوما فاستقبله شاب من الأنصار   -صلى الله عليه وسلم    -وعن أنس بن مالك أن رسول الله  

يقال له: حارثة بن النعمان، فقال له: "كيف أصبحت يا حارثة؟" قال: أصبحت مؤمنًا حقًّا، قال: فقال 
: فقال: عزفتأ : "انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة إيمانك؟" قال-صلى الله عليه وسلم    - رسول الله  

نفسي عن الدنيا، فأسهرتُ ليلي وأظمأتُ نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
صلى الله عليه   -كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعادون فيها، فقال: فقال له النبِ  

 الإيمان في قلبه"، قال: فنودي يوما في الخيل: يا خيل الله اركبِ، : "أبصرت فالزم، مرتين، عبدٌ نوّرَ اللهُ -وسلم  
فقالت: يا   -صلى الله عليه وسلم    -فكان أول فارس ركب، وأول فارس استشهد، فجاءت أمه إلى النبِ  

رسول الله، أخبرني عن ابني حارثة، أين هو؟ إن يكن في الجنة لَ أبكِ ولَ أحزن، وإن يكن في النار بكيتُ ما 
: "يا أم حارثة، إنها ليست بجنة ولكنها -صلى الله عليه وسلم    -عشت في الدنيا، قال: فقال لها رسول الله 

 (.١٥) جنان، وحارثة في الفردوس الأعلى"، قال: فانصرفت وهي تضحك وتقول: بخٍ بخٍ لك يا حارثة"
ففي الآيتين السابقتين وحديث حارثة وصفٌ للإيمان بأنه "إيمان حق" و"حق الإيمان"، وهذه درجة 
أعلى من مجرد الإيمان، ولن تتحقق حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين إلا بالتفكر في كتابين: كتاب الله المنظور 

 ابين أمرَ القرآنُ الكريم بالتفكر فيهما. "الكون وما فيه"، وكتاب الله المسطور "الآيات القرآنية"، وكلا الكت
 

 

(، والعسقلاني، مختصر زوائد مسند البزار على  ١٠١٠٦، حديث رقم )١٥٨/  ١٣( البيهقي، شعب الإيمان: ١٥) 
 . ١٧/ ١الكتب الستة ومسند أحمد، 
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 . زيادة محبة الله تعالى بالتعرف إلى نعمه: 4.  4
 إن الإنعام هو أكبر باب للمحبة ومعرفة اليد والفضل، وقد قال الشاعر أبو الفتح البستي: 

 أحسِنأ إلى النّاسِ تَستَعبِدأ قلُوبَهمُُ ** فطالَما استبَعدَ الإنسانَ إحسانُ 
 وإذا كان هذا من الإسنان لللإنسان، فكيف إذا كان الأمر من الله للعبد؟! 

شأنه:  قال جل  تقع تحت حصر،  وأنها لا  الإنسان،  على  تعالى  نعم الله  مدى  ذكر  الكريم  والقرآن 
نسَٰـنَ لَظلَُومࣱ كَ  ِ

ُٰۗ إِنَّ ٱلإأ صُوهَاٰۤ مَتَ ٱللََِّّ لَا تُحأ  وَإِن تَـعُدُّوا۟ نعِأ
تُمُوهٍُّۚ [، ٣٤فَّارࣱ﴾ ]إبراهيم  ﴿وَءَاتىَٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَألَأ

 إِنَّ ٱللَََّّ لغََفُورࣱ رَّحِيمࣱ﴾ ]النحل وقال تعالى: ﴿وَإِن تَـعُ 
صُوهَاٰۤ مَةَ ٱللََِّّ لَا تُحأ  [. ١٨دُّوا۟ نعِأ

وقد أوردنَ سلفا ما خلقه الله تعالى من سموات وأرض، وليل ونهار، وشمس وقمر، ورياح ومطر، وخيل 
بغال وحمير وأنعام، وبين أغراض كل هذا الحلق وأنه إنَّا خلق للإنسان، وأن كل ما في السموات والأرض 

 مسخر للإنسان. 
فنحن هنا أمام مدونة قرآنية من الخلق وبيان مقاصده، وأنه للإنسان، فبيان مقاصد هذا الخلق يظهر 

ا۟ أَنَّ ٱللَََّّ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِی ٱلسَّمَٰـوَ   تَـرَوأ
ضِ ⁠ نعمة الله على الإنسان، وقد قال سبحانه: ﴿ألَأَ َرأ تِ وَمَا فِی ٱلأأ

مࣲ وَلَا هُدࣰ  ِ عِلأ كُمأ نعَِمَهُۥ ظٰـَهِرةࣰَ وَبَاطِنَةࣰُۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجٰـَدِلُ فِی ٱللََِّّ بغَِيرأ بَغَ عَلَيأ ى وَلَا كِتٰـَبࣲ مُّنِيࣲر﴾ ]لقمان وَأَسأ
 [. فهذا كله يزيد المسلم محبة لله تعالى حين يتعرف إلى خلقه والمقاصد منها. ٢٠

 . تحقيق تعظيم الله تعالى بالتعرف إلى أسرار خلقه: 5.  4
إن التأمل في هذا الملكوت، وما به من إعجاز وإحكام ليبعث في النفس تعظيم الخالق القادر المهيمن 

عَ العزيز الجبار البارئ المهيمن المصور؛ فهو سبحانه أبدع هذا الكون،   وأحكم هذا الخلق: ﴿ٱلَّذِی خَلَقَ سَبأ
بَصَرَ هَلأ تَـرَىٰ مِن فُطوُرࣲ﴾ ]الملك  ⁠ سَمٰـَوَ 

جِعِ ٱلأ ٰـَنِ مِن تَـفَٰـوُتࣲِۖ فٱَرأ قِ ٱلرَّحمأ
 مَّا تَـرَىٰ فِی خَلأ

 [. ٣تࣲ طِبَاقࣰاِۖ
 – ومن تتبع كل مخلوقات الله، وتدبر أسرارها ومقاصد وجودها أو غايات خلقها عَظمَُ اللهُ أو عظَّم اَلله  

في نفسه، ومجده في قلبه، وانتزع هذا التأملُ في أسرار الخلق الحمدَ من أعماقه، كيف لا وقد   –تبارك وتعالى  
 ره تقديرا، فسبحانه وتعالى عما يشركون. أوجد كل شيء لغاية، وأبدع كل خلق لمقاصد، وخلق كل شيء فقد 

رهِِۦٰۤ إِنَّ ٱللَََّّ لَقَوِیٌّ 
ولهذا يقرر القرآن الكريم أن الخلق ما قدَرُوا الخالقَ حق قدره ﴿مَا قَدَرُوا۟ ٱللَََّّ حَقَّ قَدأ

[؛ فهو قوي لا يجري شيء في كونه إلا بأمره، ولا يتحرك أي متحرك إلا بإذنه، وهو الذي ٧٤عَزيِزٌ﴾ ]الحج  
فانظر إلى هذه القدرة سك السموات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يُمسك السموات والأرض أن تزولا، ويمُ 

القاهرة وهذه الهيمنة الإلهية، وكمال قدرته بل طلاقة قدرته بما يثمر في نفس المؤمن مقاصد عظيمة وفوائد 
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جليلة، ومنها: بثُّ السكينة والاطمئنان، والعزة بالله تعالى وطلاقة قدرته، وحسن التوكل عليه، والتحرر من 
 كل ما سواه.

وفي سياق آخر يتحدث عن عظمة الله في اليوم الآخر، وأن الخلق أيضا ما قدروا الله حق قدره، وهو 
وَٱ  قِيٰـَمَةِ 

ٱلأ مَ  يَـوأ ضَتُهُۥ 
قَـبأ يعࣰا  ضُ جمَِ َرأ وَٱلأأ رهِِۦ  قَدأ حَقَّ  ٱللَََّّ  قَدَرُوا۟  ﴿وَمَا  تعالى:  قال  اليوم،  تُ ⁠ لسَّمَٰـوَ مالك هذا 

ركُِونَ﴾ ]الزمر   حَـنَٰهُۥ وَتَـعَـلَٰىٰ عَمَّا يُشأ وِيَّٰـتَُۢ بيَِمِينِهِۦٍّۚ سُبأ
 [.٦٧مَطأ

إن التأمل في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء، والتدبر في وظائف كل مخلوق، في 
الكون أو في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، لا يمكن إلا أن يزيد المؤمن إيمانَ، ويزيد الله تعظيما في 

تفكير، والخوف من الله، وهذا كله نفسه مما يكون له الأثر الكبير في الاستقامة في السلوك، والرشد في ال
كما أسلفناها من قبل    –ينعكس إيجابا على مسيرة الإنسان لأداء وظائفه بشكل فاعل في هذه الحياة، وهي  

 الخلافة، والعبادة، والعمارة.   –
 الأنفس والآفاق: . زيادة الإيمان بأسماء الله الحسنى من خلال رصد آثارها في  6.  4

﴾ ⁠ خلق الله تعالى هذا الكون على غير نظام سابق؛ ولهذا قال جل شأنه: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰـوَ  ضِِۖ َرأ تِ وَٱلأأ
[، وذكر لكل خلق من خلقه أسرارهَ ووظائفَه ومهماتهِ كما سبقت الإشارة، وفي هذا الحلق ١١٧]البقرة  

تتجلى الآثار العظيمة لأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ فهو الخالق الذي خلق، واستوى على العرش، وسخر 
ُ ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَٰـوَ الشمس والقمر، فهو الخالق المصور البارئ: ﴿إِنَّ رَبَّ  مࣲ ثَُُّ ⁠ٰٰ  كُمُ ٱللََّّ ضَ فِی سِتَّةِ أياَّ َرأ تِ وَٱلأأ

سَ  لبُُهُۥ حَثِيثࣰا وَٱلشَّمأ يَطأ لَ ٱلنـَّهَارَ  شِی ٱلَّيأ يُـغأ  
شِِۖ عَرأ تـَوَىٰ عَلَى ٱلأ قَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَ   ٱسأ ُٰۗ أَلَا لهَُ ⁠  وَٱلأ رهِِۦٰۤ بِأمَأ تِِۭ 

عَـلَٰمِيَن﴾ ]الأعراف   ُ رَبُّ ٱلأ  تَـبَارَكَ ٱللََّّ
رُُۗ مَأ قُ وَٱلأأ لَأ  [. ٥٤ٱلخأ

نَا  ومراحل خلق الإنسان وما فيها من لطف إلهي وقدرة مطلقة على التصريف والتصوير: ﴿وَلقََدأ خَلَقأ
نسَٰـنَ مِن سُلـَلَٰةࣲ مِّن طِيࣲن   ِ

فَةࣰ فِی قَـراَرࣲ مَّكِيࣲن    ۝١٢ٱلإأ
نـَهُٰ نطُأ عَلَقَةَ   ۝١٣ثَُُّ جَعَلأ نَا ٱلأ فَةَ عَلَقَةࣰ فَخَلَقأ نَا ٱلنُّطأ ثَُُّ خَلَقأ

غَ  قًا ءَاخَرٍَّۚ فَـتـَبَارَكَ ٱللََُّّ مُضأ
نـَهُٰ خَلأ

أ
مࣰا ثَُُّ أنَشَأ عِظٰـَمَ لَحأ

نََ ٱلأ غَةَ عِظٰـَمࣰا فَكَسَوأ مُضأ
نَا ٱلأ ـَلِٰقِيَن ةࣰ فَخَلَقأ سَنُ ٱلخأ ﴾ ۝١٤ أَحأ

 [. ١٤- ١٢]المؤمنون 
فࣲ ثَُُّ جَعَلَ  ُ ٱلَّذِی خَلَقَكُم مِّن ضَعأ وكذلك التأمل في أطوار حياته ومراحل وجوده في الحياة الدنيا: ﴿ٱللََّّ

قَ  عَلِيمُ ٱلأ ءٍُّۚ وَهُوَ ٱلأ لُقُ مَا يَشَاٰۤ بَةࣰٍّۚ يَخأ فࣰا وَشَيـأ دِ قُـوَّةࣲ ضَعأ فࣲ قُـوَّةࣰ ثَُُّ جَعَلَ مِنَۢ بَـعأ
دِ ضَعأ  [. ٥٤دِيرُ﴾ ]الروم مِنَۢ بَـعأ

إن كل خلق من هذا الخلق لتتجلى فيه آثارُ كلِّ اسمٍ من أسماء الله الحسنى، فترى في كل خلق من خلقه 
آثار هذه الأسماء: الحكيم والرحيم والعزيز والقوي والمتين والقابض الباسط، والضار النافع، والقهار، والجبار، 
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والمتكبر، وهكذا إلى آخر الأسماء الحسنى، فكل آية قرآنية وآية كونية يمكنك أن تطبقها على الأسماء الحسنى 
 جميعا. 

وكذلك الصفات العلى من حكمة ورحمة وعلم وسعة وستر ولطف وقوة إلى آخر هذه الصفات الجليلة، 
خلال استشعاره وإحساسه بالآثار العظيمة الجليلة لأسمائه الحسنى وهو ما يضاعف إيمان المؤمن بربه من  

 وصفاته العلى التي تتجلى في كونه وخلقه. 
وحسبنا أن نقرأ هذه الآياتِ القرآنيةَ الكريمة متأملين ما فيها من آثار الأسماء والصفات، وما تتجلى فيه 

ركُِونَ   ٌ أمََّا يُشأ
ُ خَيرأ ُٰۗ ءَاٰۤللََّّ طفََىٰٰۤ دُ للََِِّّ وَسَلٰـَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصأ َمأ

أمََّنأ خَلَقَ   ۝٥٩من بيان عظيم ﴿قُلِ ٱلحأ
جَةࣲ مَّا كَانَ لَكُمأ أَن  ⁠ٰٰ  ٱلسَّمَٰـوَ  قَ ذَاتَ بَهأ ىِٕ نَا بهِِۦ حَدَاٰۤ بـَتـأ ءࣰ فأَنَـَۢ ءِ مَاٰۤ نَ ٱلسَّمَاٰۤ ضَ وَأنَزَلَ لَكُم مِّ َرأ ُٰۗ تِ وَٱلأأ بِتُوا۟ شَجَرَهَاٰۤ تُـنَۢ

دِلُونَ   مࣱ يَـعأ ٍِّۚ بَلأ هُمأ قَـوأ ضَ قَـراَرࣰا وَجَعَلَ خِل َـٰ  ۝٦٠أءَِلـَهࣱٰ مَّعَ ٱللََّّ َرأ ٰـَرࣰا وَجَعَلَ لَهاَ رَوَ أمََّن جَعَلَ ٱلأأ
َ ⁠ لَهَاٰۤ أَنهأ سِیَ وَجَعَلَ بَينأ

لَمُونَ   يَـعأ لَا  ثَـرُهُمأ 
أَكأ بَلأ   ٍِّۚ أءَِلـَهࣱٰ مَّعَ ٱللََّّ حَاجِزاًُۗ  نِ  رَيأ بَحأ

ءَ   ۝٦١ٱلأ ٱلسُّوٰۤ شِفُ  وَيَكأ دَعَاهُ  إِذَا  طَرَّ  مُضأ
ٱلأ يبُ  أمََّن يجُِ

ٍِّۚ قلَِيلࣰا مَّا تَذكََّ  ضُِۗ أءَِلـَهࣱٰ مَّعَ ٱللََّّ َرأ ءَ ٱلأأ عَلُكُمأ خُلَفَاٰۤ سِلُ  ۝٦٢رُونَ  وَيَجأ رِ وَمَن يُـرأ
بَحأ بَرِّ وَٱلأ دِيكُمأ فِی ظلُُمَٰـتِ ٱلأ أمََّن يَـهأ

ركُِونَ   ُ عَمَّا يُشأ ٍِّۚ تَـعَـلَٰى ٱللََّّ ُٰۗ أءَِلـَهࣱٰ مَّعَ ٱللََّّ تَِهِۦٰۤ َ يَدَیأ رَحمأ ا بَينأ رََۢ
دَؤُا۟ ٱ  ۝٦٣ٱلرّيِٰـَحَ بُشأ زقُُكُم أمََّن يَـبأ قَ ثَُُّ يعُِيدُهُۥ وَمَن يَـرأ

لَأ لخأ
هَـنَٰكُمأ إِن كُنتُمأ صَٰـدِقِيَن  ٍِّۚ قُلأ هَاتوُا۟ بُـرأ  أءَِلـَهࣱٰ مَّعَ ٱللََّّ

ضُِۗ َرأ ءِ وَٱلأأ نَ ٱلسَّمَاٰۤ  [. ٦٤- ٥٩﴾ ]النمل  ۝٦٤مِّ
 . اهتداء الإنسان إلى مهمات وجوده في الحياة وحسن القيام بها: 7.  4

ومن فوائد معرفة مقاصد الخلق أن يقف الإنسان على مهمات وجوده في هذه الحياة، فهذا الإنسان لَ 
جَعُونَ﴾ ]المؤمنون   نَا لَا تُـرأ نٰـَكُمأ عَبـَثࣰا وَأنََّكُمأ إلِيَـأ

اَ خَلَقأ تُمأ أنََّّ ءَ ١١٥يُخلق عبثا: ﴿أفََحَسِبـأ نَا ٱلسَّمَاٰۤ [. ﴿وَمَا خَلَقأ
ضَ وَمَا بَـيـأ  َرأ لࣱ للَِّّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ ]ص ⁠ٰٰ  نـَهُمَا بٰـَطِلࣰاٍّۚ ذَ وَٱلأأ ٍّٰۚ فَـوَيأ  [. ٢٧لِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

وإنَّا خُلق لغايات ذكرنَها عند الحديث عن مقاصد خلقه، وكما نقلناها عن الراغب الأصفهاني، وهي: 
الخلافة، والعمارة، والعبادة، فالإنسان لو خلقه الله تعالى وتركه بلا وحي يبين له مقاصد خلقه ومهمات 

وصل، وهذا ما جعل فلاسفة وجوده لما استطاع أن يهتدي إليها إلا بعد بذل جهد كبير وتأمل طويل، لو  
الدنيا يحارون في هذه الأسئلة الوجودية: من أنَ؟ ومن أين أتيت؟ ولماذا؟ وإلى أين؟، الأمر الذي جعل شاعرا 

 مثل إيليا أبي ماضي يقول: 
 جئت، لا أعلم من أين، ولكنّي أتيت 
 ولقد أبصرت قدّامي طريقا فمشيت

 وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت 
 كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟
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 لست أدري! 
لكن القرآن الكريم جعلنا ندري من نحن؛ فبين طبيعة الإنسان وتحدث عنه، وجعلنا ندري من أين أتينا، 
من طين، وسوَّانَ ربُّنا تعالى، ونفخ فينا من روحه، وأسجد لنا الملائكة، وكرّمنا وشرفنا، وأرسل لنا الرسل، 

منه، وجعَلنا ندري لماذا خُلقنا، وبين   وأنزل عليهم الكتب، وسخر لنا ما في السموات وما في الأرض جميعا
 لنا مهماتنِا في هذه الحياة، وهي: للخلافة والعمارة والعبادة. 

وجعلنا ندري إلى أين المصير، إلى جنة عرضها السموات والأرض، أو إلى جهنم وبئس القرار، وأخبرنَ 
أن هناك ميزانَ ينصب، وحسابا يجري، وثوابا وعقابا، فالدنيا ليست نهاية المطاف، وإنَّا هناك آخرة يحاسب 

لا موت، ولأهل النار: حياة بلا فيها الناس، فينتصف فيها المظلوم من الظالَ، ويقال لأهل الجنة: حياة ب
 موت. 

ومعرفة الإنسان المقاصد من خلقه يعينه على فهم مهماته، ويقفه على مقاصد وجوده، وهذا يعينه على 
حسن القيام بهذه المقاصد، وتحرّيِ تحقيقها، وحسن القيام بها، فيجدد الدين ويجود التدين، ويَـعأمر الأرض، 

 ويملۡ الدنيا خيرا ونفعًا. 
 . تحقيق اهتداء الإنسان إلى طرق تسخير الكون والخلق لصالحه: 8.  4

تِ ⁠ ذكر القرآن الكريم أنه سخر للإنسان ما في الأرض جميعا، قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی ٱلسَّمَٰـوَ 
هٍُّۚ إِنَّ فِی ذَ  نأ يعࣰا مِّ ضِ جمَِ َرأ مࣲ يَـتـَفَكَّرُونَ﴾ ]الجاثية  ⁠ وَمَا فِی ٱلأأ اَيٰـَتࣲ لقَِّوأ [. فما أعظم هذا التذييل في الآية ١٣لِكَ ل َـ

 الكريمة: "إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون". 
وما أحسن ما قاله العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الفاصلة إذ يقول: "وجملة ذلك: أنَّ 
خلقَها وتدبيرها وتسخيرها دالٌّ على نفوذ مشيئة الله وكمال قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع 

ظمة والكثرة دال على سعة الصنعة وحسن الخلقة دال على كمال حكمته وعلمه، وما فيها من السعة والع
ملكه وسلطانه، وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على أنه الفعال لما يريد، وما فيها من 
المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة رحمته، وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره، وكل ذلك 

ي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا له، وأن رسله صادقون فيما جاءوا دال على أنه وحده المألوه المعبود الذ
 (.١٦به، فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريبًا ولا شكًّا") 

 

( السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة،  ١٦) 
 . ٧٧٦م: ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى،  
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ُ ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَٰـوَ  ضَ وَأنَزَلَ ⁠ٰٰ  وفي سورة إبراهيم سرد لما سخره الله للإنسان، يقول تعالى: ﴿ٱللََّّ َرأ تِ وَٱلأأ
رجََ بهِِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَ  ءࣰ فأََخأ ءِ مَاٰۤ قࣰا  ⁠ مِنَ ٱلسَّمَاٰۤ رهِِۦِۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ تِ رزِأ رِ بِأمَأ بَحأ ریَِ فِی ٱلأ كَ لتَِجأ فُلأ لَّكُمأِۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلأ

ٰـَرَ  
َنهأ لَ وَٱلنـَّهَارَ    ۝٣٢ٱلأأ ِِۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيأ بَينأ ىِٕ قَمَرَ دَاٰۤ سَ وَٱلأ تُمُوهٍُّۚ   ۝٣٣وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمأ وَءَاتىَٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَألَأ

نسَٰـنَ لَظلَُومࣱ كَفَّارࣱ وَإِن ت ـَ ِ
ُٰۗ إِنَّ ٱلإأ صُوهَاٰۤ مَتَ ٱللََِّّ لَا تُحأ  [. ٣٤-٣٢﴾ ]إبراهيم  ۝٣٤عُدُّوا۟ نعِأ

أن يعرف الإنسان وظائف ومقاصد هذا الخلق،  - إذن   - فمن فوائد معرفة مقاصد ما خلقه الله تعالى  
ومن فوائد معرفته لمقاصد هذا الخلق أن يعرف كيف يتعامل معه، وكيف يستفيد منه بما هو مسخر له، وقد 

 قيق مقاصد وجوده. خلق الله هذا الكون كله تسخيرا للإنسان وخدمة له؛ ليكون ذلك عونًَ له على تح
وما ذكرنَه سلفًا من مقاصد الخلق: الليل والنهار، والشمس والقمر، والسموات والأرض، والخيل والبغال 
والحمير والأنعام، وغير ذلك، كل هذه المقاصد التي ذكرها القرآن لهذه المخلوقات تجعل الإنسان يقف عليها، 

 الته. ويعرف كيف يُسخرها ويفيد منها؛ لتعينه على أداء مهمته وتحقيق رس
 . استثمارها في تعزيز تزكية المسلمين وتجويد تدينهم: 9.  4

ومن فوائد معرفة مقاصد الله في خلقه استثمارُ هذه الفوائد في تعزيز تزكية المسلمين وتجويد تدينهم، وهي  
 بعض حصاد هذه الفوائد، فهي بمثابة فوائد الفوائد لمعرفة المقاصد. 

بالتدبر في الكون   - سبحانه    –فإن من المصادر الأصلية لتزكية النفوس التأمل في خلق الله؛ ولهذا أمرنَ  
ٱلسَّمَٰـوَ  فِی  مَاذَا  ٱنظرُُوا۟  مِنُونَ﴾ ]يونس ⁠ والخلق: ﴿قُلِ  يُـؤأ مࣲ لاَّ  قَـوأ وَٱلنُّذُرُ عَن   ـاَيٰـَتُ 

ٱلأ نِی  تُـغأ وَمَا  ضٍِّۚ  َرأ وَٱلأأ تِ 
ءࣲ وَأَنأ عَسَىٰٰۤ أَن ⁠ [، وقال تعالى: ﴿أوََلَأَ ينَظرُُوا۟ فِی مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰـوَ ١٠١ ُ مِن شَیأ ضِ وَمَا خَلَقَ ٱللََّّ َرأ تِ وَٱلأأ

مِنُونَ﴾ ]الأعراف   دَهُۥ يُـؤأ
تَرَبَ أَجَلُهُمأِۖ فبَِأَیِّ حَدِيثِِۭ بَـعأ

 [. ١٨٥يَكُونَ قَدِ ٱقأ
إن هذا التأمل الذي يثُمر الفوائد السابقة من تعظيم الله في النفوس، وامتثال لأمره وأمر نبيه، واهتداء  
الإنسان لمهماته، وزيادة الإيمان في النفوس، وتجسيد آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وغير ذلك مما 

نهم والقيام بالعبادة بحب وشوق: بحبٍّ في ذكرنَه من فوائد، يعود على المسلمين بعد تزكيتهم بتجويد تدي
تعرّفوا عليه في خلقه،  فيعبدون الله تعالى حبًّا وشوقاً، وإحسانًَ وإتقانًَ؛ لأنهم  العبادة؛  الأداء، وشوق إلى 

مِنُونَ ٱلَّ  مُؤأ اَ ٱلأ ذِينَ إِذَا ذكُِرَ وازدادوا إيمانًَ بتفكّرهم في كونه، كما يزدادون إيمانًَ بإنصاتهم لآياته في كتابه: ﴿إِنََّّ
مُأ إِيمـَنࣰٰا وَعَلَىٰ رَبهِِّمأ يَـتـَوكََّلُونَ 

هِمأ ءَايـَتُٰهُۥ زاَدَتهأ ُ وَجِلَتأ قُـلُوبُهمُأ وَإِذَا تلُِيَتأ عَلَيأ  [. ٢﴾ ]الأنفال ٱللََّّ
 . استثمارها في دعوة غير المسلمين للإسلام: 10.  4
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أن هذا يفيد العلماء والدعاء إلى الله تعالى بل أي   – أخيراً    –فوائد العلم بمقاصد الخلق والكون  ومن  
مسلم وقف على هذه المقاصد: أنها باب واسع وذُخر متجدد في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام من خلال 

 التأمل والتدبر في الآيات الكونية.
وهذا ما اهتدى إليه الأعرابيُّ البسيط من قديم حين سئل عن أدلة وجود الله تعالى، فقال بكل ثقة 
وصفاء: "البعرة تدلّ على البعير، وأثرُ الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، أما يدلّان 

 على الصّانع الخبير". 
إن ما نعيشه اليوم من عوالَ مفتوحة، وآفاق ممتدة في التواصل والانفتاح التام بلا حدود ولا حواجز أو 

فرصة من نَحية أخرى لدعوة   –في الوقت نفسه    –موانع قد تُدخل الإلحاد في بيوتنا وإلى قلوب أبنائنا، فهو  
ونظرياته الكامنة فيه، والتي اكتشف   غير المسلمين إلى الدين الحق من خلال استعراض هذا الكون العظيم،

 العلم الحديث طرفاً منها.
إن التأمل في إحكام الخلق بالطرق العلمية التجريبية، والتأمل في خلق الإنسان وما يضمه جسده من 
والنهار والشجر والدواب، واستجلاء مكامن  والليل  النبات والحيوان والشمس والقمر  والتأمل في  أجهزة، 

ب الكبرى لقيادة البشرية إلى الله، العظمة فيه، والكشف عن معالَ القدرة والعلم والحكمة الإلهية لهو من الأبوا
 الذي خلق هذا الخلق، ودبر أمره، وقدر رزقه، وحدد عمره، وهو الحكيم الخبير.

ومن ثُ فإننا لن نستطيع أن نستثمر هذه المقاصد الكونية في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام إلا إذا 
وقفنا نحن عليها، وتعرفناها من خلال آيات القرآن الكريم، واطلعنا على النظريات العلمية الحديثة في إعجازها 

الدعوة من خلال هذا الباب من العلم الشريف،   وإبداعها وإتقانها، فما أحرى الدعاة إلى الله أن يقوموا بواجب
المفيد  ومن  يكاد يحصى،  لا  والخلَقي  الكوني  والإعجاز  القرآن  إعجاز  وحديثاً في  قديماً  العلماء  ألفه  وما 

 للمسلمين عامة، والدعاة خاصة، أن يحملوا هذه الثقافة المهمة في كل عصر عامة، وفي عصرنَ خاصة. 
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 خاتمة ونتائج 
 كشفت هذه الدراسة عن عدد من الأمور، أهمها: 

أن تعريف مقاصد الخلق الكوني هي الغايات التي خلق الله لأجلها المخلوقات سوى الإنسان لمعرفة 
 تسخيرها وتحقيق مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة. 

وأن تعريف مقاصد خلق الإنسان هو الغايات التي خلق الله لأجلها الإنسان؛ كي يعَرف مهمتَه في 
 هذه الحياة؛ فيهتدي ويرَشُد ويفوز في الدنيا والآخرة. 

 وأن مقاصد الله من خلقه تتمثل في ثلاثة مقاصد، هي: الخلافة، والعبادة، والعمارة. 
وأن القرآن الكريم يحتوي على مدونة هائلة من الآيات التي تتحدث عن المخلوقات الكونية والأرضية، 

 وخلق الحيوان والنبات والرياح، وبيان مقاصدها جميعا، وكذلك السنة النبوية.
صلى الله   -وأن فوائد العلم بمقاصد الخلق عظيمة وجليلة ومهمة، وهي:  امتثال أمر الله تعالى ورسوله  

بالتفكر في الكون، وامتثال أمر الله تعالى بالتفكر في القرآن الكريم، وتحقيق الإيمان الحق بالله   -عليه وسلم  
لى نعمه، وتحقيق تعظيم الله تعالى بالتعرف إلى أسرار تعالى في قلوب المؤمنين، وزيادة محبة الله تعالى بالتعرف إ

خلقه، وزيادة الإيمان بأسماء الله الحسنى من خلال رصد آثارها في الأنفس والآفاق، واهتداء الإنسان إلى 
مهمات وجوده في الحياة وحسن القيام بها، وتحقيق اهتداء الإنسان إلى طرق تسخير الكون والخلق لصالحه، 

 في تعزيز تزكية المسلمين وتجويد تدينهم، واستثمارها في دعوة غير المسلمين للإسلام. واستثمارها  
ومن أجل هذا يجب أن نقرأ الآيات الكونية   – سبحانه    – إن الله تعالى لَ يخلق شيئا عبثاً ولا باطلا  

اكتشاف  ونعيد  والوجود،  الكون  لنقف على حقائق  الحقيقي؛  الإيمان  معًا، وهما مصدر  القرآنية  والآيات 
وكيفية تسخيرها لنا؛ كي نقوم   وجودنَ نحن في هذه الحياة، ونضع أيدينَا على طبيعة استثمار هذه المخلوقات 

الليل وأطراف  بمهمات رسالتنا في هذا الوجود: خلافةً لله في ملكه، وعمارةً له في أرضه، وعبادةً له آنَء 
 النهار.

وبهذا يتبين لنا أثر النظر المقاصدي في خلق الله وكونه، وأهمية الفوائد المستفادة من هذا التفعيل: تأثيرا 
 وتأثرا. 
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 صادر والمراجع الم
هـ(، التحرير  ١٣٩٣محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت  ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن  

 هـ. ١٩٨٤والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،   
هـ(،الذريعة إلى ٥٠٢الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانَّ )ت    

 م. ٢٠٠٧  -هـ  ١٤٢٨مكارم الشريعة، تحقيق: أستاذنَ د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي. دار السلام. القاهرة.  
الألباني، أبو عبد الرحمن محمد نَصر الدين، بن الحاج نوح بن نَاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

الثالثة،  ١٤٢٠)ت   الطبعة  بيروت،  الإسلامي،  المكتب  وزياداته،  الصغير  الجامع  هـ/ ١٤٠٨هـ(، صحيح 
 م. ١٩٨٨

هـ(، روح المعاني في تفسير القرآن ١٢٧٠الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني  )ت  
 هـ. ١٤١٥العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى.  

)ت  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،  رَوأجِردي  الُخسأ موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  البيهقي، 
هـ(، شعب الإيمان، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة ٤٥٨

 م.٢٠٠٣  - هـ  ١٤٢٣لأولى،  الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة ا
الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، الملقب بفخر الدين الرازي، )ت: 

 هـ(، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. دار إحياء التراث العربي، بيروت. بدون بيانَت. ٦٠٦
الرحمن بن نَصر بن عبد الله السعدي )ت   الكريم الرحمن في ١٣٧٦السعدي، عبد  هـ(،  تيسير 

الأولى.   الطبعة  الرسالة.  مؤسسة  اللويحق.  معلا  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  المنان،  - هـ  ١٤٢٠تفسير كلام 
 م. ٢٠٠٠

العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حَجَر )ت 
هـ(، مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، تحقيق: صبري عبد الخالق أبو ذر. ٨٥٢

 . م١٩٩٢هـ،  ١٤١٢مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. الطبعة الأولى.  
هـ(، الحكمة في مخلوقات الله عز وجل، ٥٠٥الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت  

 ه. ١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى:    - ضمن مجموعة رسائل الإمام أبي حامد الغزالي، دار الفكر 
القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي، محاسن التأويل، تحقيق: محمد 

 هـ. ١٤١٨باسل عيون السود، دار الكتب العلميه، بيروت، الطبعة الأولى، 
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هـ(، ٦٧١القرطبِ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبِ )ت  
الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية. القاهرة. الطبعة الثانية. 

 م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤
 


